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 الملخص:

أضرحة باقية بمدينة ميت غمروهم)ضريح سيدي خلف، الأربعين  تبحث هذه الدراسة في التحليل المعماري الأثري لثلاثة

( وتأتي أهمية الدراسة في الكشف عن هذه الأضرحة التي أعتقد البعض بأنها مندرسة وإلقاء الضوء على  والواعظ

 عناصرهاالمعمارية والزخرفية.

كذلك محاولة تأريخ هذه الأضرحةطبقًا لأقدم إشارات وردت لهم حتى الآن بالوثائق، وما توصلنا إليه من ترجمة لأحدأصحاب 

العناصر المعمارية المختلفة لهذه الأضرحة الثلاث بما يشبه غيرها من القباب الضريحية سواء  هذه الأضرحة، وكذلك تتبع

 في القاهرة أو مدن الدلتا وذلك في العصور المختلفة للتوصل إلى التاريخ الأصوب لهذه القباب.

ال التطور المعماري لقباب مدن تناولت الدراسة التحليل المعماري للعناصر المعمارية المختلفة للأضرحة الثلاثة لاستكم

 الدلتا بوجه عام.

وتجدر الإشار إلى أنه على الرغم من أهمية هذه الأضرحة من الناحية الأثرية إلا أنها غير مسجلة في تعداد الآثار الإسلامية 

عن الزحف السكني والقبطية، مما كان له أثر كبير في التعدي عليهم من قبل الأهالي، والسيطرة عليها بوضع اليد، فضلًا 

الذي أحاط بضريحي الأربعين والواعظ وأخفى بطبيعة الحال الكثير من تفاصيلهما المعمارية خاصة ضريح الواعظ، أما 

ضريح الأربعين فإن المسافة التي تحيط بالضريح تحيل وأخذ صور متنوعة لهذه الواجهات، ومن الصعوبات الأخرى التي 

لأشجار التي تحيط بضريح سيدي خلف وتحجبه؛ مما مثل صعوبة في إلتقاط صور كافية واجهت الباحثان في التقاط صور ا

وواضحة،وما أخذ كان يتم في كثيرًا من الأحيان على عجلة وسرعة من أمرنا؛ لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة تسجيل 

امة؛ التي تساعد في تتبع الخط هذه الأضرحة لأهميتها المعمارية والزخرفية، ولانفرادها ببعض العناصر المعمارية اله

 البياني التأريخي للتطور القباب الضريحية بمصر خلال العصور الإسلامية المختلفة.

 

 الكلمات الدالة:

 مدن الدلتا -ميت غمر -القاهرة -قبة -ضريح -مقام
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Abstract: 

This study examines the architectural archaeological analysis of three remaining mausoleum 

domes in MitGhamr City, which are the Domes of SidiKhalaf, al-Arbaeen and al-Wa’ez.The 

importance of this study lies in shedding light on these domes, revealing their architectural 

and decorative elements. 

This study is also an attempt to date these domes based on the oldest references to them in the 

documents so far and on a translation found for one of the owners of these mausoleum domes. 

This is in addition totracing the different architectural elements of these three domes, in 

assimilation with other domes, whether in Cairo or the Delta cities, in different eras, in order 

to arrive at the accuratedate of establishment of these domes. 

The study tackles the architectural analysis of the different architectural elements of the three 

mausoleum domes to proceed with the architectural development of the domes of the Delta 

cities in general. 
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 مقدمة البحث :

أطُلق على المنشآت المخصصة للدفن مسميات عديدة منها وأهمها القبة، التربة، الضريح، المشهد والمقام،وعلى الرغم من 

أن جميعها تطلق على المدفن بوجه عام غير أن هناك اختلافات بسيطة فيما بينهم طبقًا للغرض المستخدم فيه إنشاء القبة: 

عض البقاع التي تحتل مكانة سامية في نفوس المسلمين كصخرة بيت المقدس التي يذكر أقيمت في بداية الأمر لتمييز ب فالقبة

أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، فقام الخليفة عبد الملك بن مروان ببناء 

من أقدم القباب الإسلامية القائمة. وبطبيعة  ، وهى تُعد(1)م691/ـه72القبة العظيمة التي عرفت بقبة الصخرة وذلك عام 

الحال فقد تطور الأمر من إقامة قباب لتكريم البقاع المقدسة إلى تكريم المدافن التي تضم رفات الشخصيات البارزة دينيًا 

ا ويجلها. وبعد وسياسيًا كالقبة البرمكية التي أمر ببنائها الخليفة الرشيد لأم الفضل بن يحى بن خالد بن برمك، وكان يحبه

وفاتها اثناء طريقه إلى الحج، أمر الرشيد بدفنها، فاشتُريت لها عشرة أجربة من بستان عند وادي القناطر على شاطيء 

، كذلك القبة الصليبية التي أقامتها أم الخليفة العباسي المنتصر (2)الفرات، فدفنت هناك وبُنيت عليها قبة، فعرفت بالقبة البرمكية

وغير ذلك، وقد شاع  (3)م862يونيو  /ـه248امراء بالعراق ليدفن فيها ابنها بعد وفاته في شهر ربيع الآخر في مدينة س

إنشاء القباب فوق معظم المدافن بمصر أيضًا حتى أنه أطلق على المدفن والقبة التي تعلوه مصطلح القبة من باب إطلاق 

كثير من الدارسين، والبعض الأخر وعلى رأسهم الدكتورمحمد  ، وتعرف أيضًا بالقبة الضريحية لدى(4)الجزء على الكل

، وحقيقة (5)حمزة الحداد فيفضل أن يطلق مصطلح قبة مدفن وذلك لأن المدفن لا يكون ضريحًا إلا إذا كان شقًا في وسطه

مصطلح )القبة( على  الأمر أن استخدام القبة في التغطية لم يقتصر على البناء الذي يعلو القبر ويغطيه بقبة؛ وإنما أطلق

منشآت متنوعة وظيفيًا كالتدريس، الصلاة وقراءة القرآن، ردهات في القصور والمنازل والحمامات والميضآت التى تتوسط 

وخير مثال لذلك قبة قلاوون ثم تكرر في القبة البيبرسية، كذلك أطلق على بعض الزوايا التي تؤدي وظيفة  (6)المساجد

( والتي استخدمت كاستراحة -(، وقبة يشبك )كوبري القبة-التي تنسب لبرسباي )صحراء المماليك التصوف كالقبة الرفاعية

 .(7) للمسافرين
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على القبة كلها كما أطلق على الشق في وسط القبر كما سبق القول ويذكر أنه)الضريح( قبر  الضريحوقد أطلق مصطلح  

 ، (8)ه أنضرح عن جانبي القبر فصار في وسطهبلا لحد، وسمي ضريحًا لأنه يشق في الأرض شقًا أو لأن

هِيمَ مُصَل ىً ۖ ﴾(9)فهو موضع القيام أو الإقامة كمكان إقامة الصلاة المقامأما  قَامِ إبِْرََٰ خِذُواْ مِن مَّ  (10)، وفى القرآن الكريم ﴿ وَٱتَّ

، ويعتبر الضريح والمقام مصطلحان أطلقا على المدفن الخاص برجال الدين من الأولياء، الشيوخ وأهل البيت وذلك في 

، والذي يعتبر استمرارًا لنفس المفهوم من العصر المملوكي؛ حيث ورد بنص الوثيقة التي ترجع إلى (11)العصر العثماني

والأربعين، وأطلق على محمد الواعظ مصطلح الضريح، كما ورد م مصطلح المقام على سيدي خلف 1500/ـه905عام 

ذكر مقام سيدي خلف بنفس الوثيقة " بضريح سيدي خلف "، وقد يحيط بالمقام )الضريح( سياج خشبي أو نحاسي كما أنه قد 

يات القرآنية يغطى قبره بقماش من الحرير أو القطن باللون الأخضر أو غيره تعرف باسم )قميصا( ويكتب عليها بعض الا

، كما نجد بضريح سيدي خلف والأربعين ويخلو ضريح الأربعين من الكتابة (12)واسم الوالى وربما تاريخ الوفاة أو الميلاد

 (. 14)لوحة

وبناءًا على ذلك فسوف نلتزم بما جاء بنص الوثيقة من مصطلحات وهى )ضريح ومقام( وبما أن الضريح والمقام يعبران 

ا جاء بنص الوثيقة فسوف نقتصر على ذكر مصطلح )ضريح(، وذلك للدلالة على المنشآة كاملة، واقتصر عن نفس المنشآة كم

 مصطلح )القبة( على الخوذة فقط، أما الأمثلة التوضيحية فسيعتمد ذكرها على ما ورد بالمرجع المستعان به.

( التي تناولت المدينة ومنشآتها 13الدراسات) بأنه لم يسبق دراستها؛ على الرغم من -موضوع الدراسة-وتتميز هذه الأضرحة

 سواء القائمة أو المندرسة أو شملتها من ضمن الدراسة.

 

فى أقصى الطرف الجنوبي (14)بمركز ميت غمر -موضوع الدراسة-(: تقع الأضرحة 1)خريطة موقع الأضرحة وأهميته

رق الدلتا(، ويتميز موقعها بأنها فى منطقة وسطى ، على الجانب الأيمن لفرع دمياط )وسط ش(15)الغربي من محافظة الدقهلية

بين محافظات الشرقية في الشرق والغربية فى الغرب والقليوبية جهة الجنوب، حيث يحده من الجهة الجنوبية كفر شكر 

ل )محافظة القليوبية(، أما جهة الشرق فيحده مركزين من )محافظة الشرقية( هما مركز ديرب نجم والزقازيق، ومن الشما

الشرقي مركز السنبلاوين )محافظة الدقهلية( ومن الشمال مركز أجا، ويفصل بينها وبين مركز زفتى)محافظة الغربية( فرع 

بالتحديد فى الجزء الجنوبي الغربي للمركز نفسه بالقرب من فرع دمياط،  -موضوع الدراسة –، وتقع الأضرحة (16)دمياط

( التى قسمت الى عدد من الأحواض ) حوض المرج، الواعظ، المفرق،  2يطة)فى مكان كان يكثر به الأراضي الزراعية خر

ويضم أيضًا  (17)والمغازلي وغيرهم(، غير البساتين كبستان الشيخ على قاسم وبستان الملك )بستان قايتباي المحمودي(

والمساجد التي توجد  مجموعة من المدافن الخاصة بالمسلمين والنصارى واليهودة فضلًا عن عدد من المقامات الأخرى

بالمنطقة، ومع تعدد المقامات والأضرحة فى تلك المنطقة جعلنا نتسأل عن تمركزها فى هذا الجزء  من المدينة؟ وما علاقة 

الموقع بالمنشآت المحيطة به؟ فقمنا برصد الأولياء الصالحين الموجودة بتلك المنطقة ودلنا الرصد عن وجود الصوفي 

عمر بن احمد بن احمد ابو عبدالله شمس الدين الواسطي الغمري، أصله من واسط ولد بميت غمر الغمري وهو محمد بن 

وابنه   (18)م، أقام بالمحلة وتوفي بها، تعلم في الأزهر وانقطع للدرس والعبادة1445-1384/ـه849-786ونسب اليها عام 

منها " انه اراد ان يعدي من ميت غمر لزفتى ، ونسب اليه كرامات كثيرة (19)م1499 /ـه905ابو العباس أحمد توفي عام

فلم يجد المعدية فركب على ظهر تمساح وانتقل عليه " وغيرها من الكرامات الكثيرة التي تدل على صلاح وورع هذا الإمام 

كنه فشل، فاشتهر صيته وكثر اتباعة ليس لدى الأهالي فحسب وإنما لدى السلاطين، فيذكر أن السلطان قايتباي أراد مقابلته ول

، منها فيما (21)، وقد أنشأ الغمري وجدد عدة مساجد وانشأ عدة زوايا(20) والذي قابله هو ابنه الناصر محمد على حين غفلة

يخص المنطقة، جامع الغمري وزاوية من إنشائه تعرف بالسادة الصوفية فضلًا عن أخرى من إنشاء السيد حسن بن على 
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ري عليهم عدد كبير من اراضي الرزق والأحباس، لضمان استمرار العمل بهاتان الحسيني صبط الغمري، وقد أوقف الغم

، (22)الزاويتان وغيرهم من المنشآت الدينية، فكان مما أوقفه على من يتولى الإمامة بالزاوية المعروفة بالصوفية، خراج فدانان

وس لمن يتولى وظيفة وقاد بها، كما وخصص خراج فدان سنويا لشراء زيت، وقود وقناديل لإضاءتها، وعشرة أنصاف فل

 .(23) أوقف على زاوية السيد حسن، خراج عشرة أفدنة كل سنة

ومن هنا يمكن القول أن ابي العباس الغمري أختار تلك المنطقة القريبة من نهر النيل كعادة الأولياء والمتصوفة فى اختيار 

مر الذي كان له اثر كبير فى انشاء الكثير من الأضرحة الأ (24)أماكن تعبدهم ) بجوار النهر أو على ضفة إحدى الترع(

تبركًا به وكذلك استقطاب الكثير من اتباع الطرق الصوفية ولقد ساعد الشيخ الغمري على ذلك بنفسه حيث خصص مكان 

م والحديث بمسجده للطائفة الأحمدية وكانت الطائفة الأحمدية تقرأ في المكان المخصص لها في مسجد الغمري القرآن الكري

النبوي الشريف والذكر والتوحيد على طريقة القطب الرباني سيدي أحمد البدوي، هذا فضلًا عن أن ميت غمر كانت موطنًا 

، وقد ورث ابنه نور الدين ابى الحسن مكانته الدينية وكان دائم التردد على (25) للسادة العنانية والمؤاخاة مع الطائفة الغمرية

وهذا ما يفسر تعدد أضرحة ومقامات الأولياء والصالحون في هذا المكان ومنهم على سبيل المثال  .(26)ميت غمر والمحلة

لا الحصر ضريح سيدي محمد الدقسوسي، ضريح خضر، ضريح سيدي عبدالله ابوسيف، ضريح يونس ونماذج الدراسة 

 ضريح سيدي خلف، ضريح الواعظ وضريح الأربعين.

لأمر عبارة عن مجموعة من الأراضي الزراعية كما سبق الإشارة يتخللها المدافن الخاصة وقد كانت هذه الجهة في بادئ ا  

بالمسلمين والنصارى واليهود ثم ومع زيادة عدد السكان المستمر تم الزحف السكني لهذه الجهة فقد كان أول تعداد للمدينة 

( 294502بلغ عددهم ) 1966تزايد ففي عام ، وظل هذا التعداد فى (27)( نسمة149736م )1882 /ـه1299كاملة فى عام 

؛ لذا تم نقل المدافن من هذه الجهة الى آخر خارج حدود مدينة ميت (28)( نسمة633802وصل الى ) 2006نسمة وفى عام 

م الموقع 1937غمر مع الاحتفاظ بأضرحة ومقامات الأولياء، ويظهر ذلك جليًا من خلال المقارنة بين خريطة المساحة 

(، وخريطة جوجل 2ساحات الزراعية والمدافن والتي كانت تشغل الجزء الأكبر من المنطقة عن المساكن )خريطةعليها الم

 ( والتي يتضح الزحف السكني جهة المدافن. 6للأضرحة الثلاثة )خريطة

 

 م(1500 /ـه905ضريح سيدي خلف بجوار مقر النيابة الادارية )قبل عام 

خلف في تقاطع شارع المركز مع شارع وابور النور وبجوار كلًا من مركز الإسعاف : يقع ضريح سيدي (3الموقع )خريطة

ومقر النيابة الإدارية بمدينة ميت غمر، يجاوره من الجهة الشمالية الشرقية مصلى حديث الإنشاء ويحيط به حاليًا النيابة 

 جنوبية الغربية يتقدمها حوش حديث الإنشاء.الإدارية من الجهتين الشمالية الشرقية والجهة الشمالية الغربية والجهة ال

؛ (29)يعتبر الآجر مادة البناء الرئيسة للأضرحة الثلاث بوجه خاص وللقباب الضريحية بمدن الدلتا بوجه عام مادة البناء:

لى وهى بذلك عكس القباب الضريحية بمدينة القاهرة حيث كان الحجر مادة البناء الرئيسة؛ ويرجع ذلك لسهولة الحصول ع

 الأحجار في القاهرة، أما مدن الدلتا فبفضل النيل يكثر وجود الطوب الآجر.

: ينسب هذاالضريح إلى سيدي خلف والذي يرجح أنه الشيخ محمد بن خلف الذي أشار إليه علي المُنشيء وتاريخ الإنشاء

محمد بن خلف بن كميل بالتصغير مبارك عند حديثه عن أشراف، أمراء وعلماء مدينة المنصورة، وقد ذكر أنه هو محمد بن 

ابن عوض بن رشيد بالتكبير بن علي الجلال أبو البقاء الكمال الشافعي المنصوري، يعرف بابن كميل، وله ولد يعرف 

بمدينة تعرف بيسير، وقد ولي قضاء مدينة المنصورة، دمياط والمحلة  800بالصلاح محمد، ولد بالمنصورة  قبل عام 

ن الولي العراقي، البيجوري وغيرهم ولازم الشمس البوصيري في الفقه والعربية، وتوفي في عام وحدث بالكثير، وأخذ ع

 ، ومن المؤسف أنه لم يشر إلى مكان وفاته أو مكان دفنه.  (30)م1463 /ـه868
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إشاره وردت أما عن تاريخ الضريح فمن المؤسف أنه لا يوجد بها نص تأسيسي؛ لذا اعتمد على ترجيح تأريخه طبقًا لأقدم 

عنها في الوثائق وما ورد بالمصادر من ترجمة لسيدي خلف نفسه. كذلك من خلال تحليل العناصر المعمارية بالضريح مع 

ما يتشابه معها من عناصر أخرى سواء بالقباب الضريحية بمدينة القاهرة أو مدن الدلتا. وترجع أقدم إشارة في الوثائق 

م، في وثيقة وقف ابي عباس الغمري 1500إبريل  18 /ـه905رمضان  10تاريخ إلى  (31)لضريح سيدي خلف وزاويته

سطر( جاء ذكر القبة والزاوية  450(؛ وتتكون من ) 787وهى محفوظة بوزارة الأوقاف، محكمة ميت غمر، تحت رقم )

 ونص الوثيقة على النحو التالي: ضمن حدود المنشآت الموقوفة 182، 178في الأسطر رقم 

 الخشاب والحد الثالث وهو الشرقي ينتهي إلى الشارععلي  -150

 وإلى مقام الشيخ السادة الأربعينالمتوصل منه إلى  -151

 

 ]....[ ويحيط بذلك ويحصره حدود  -174 

 أربع الحد الأول وهو الحد القبلي وهو ينتهي إلى الطريق -175

 المتوصل البستانالسالك الفاصل بين الجامع المرقوم و -176

 مقامالبحر الأعظم والحد التاني وهو البحري ينتهي إلى  -177

 والجميزة الأخيرة الشيخ خلف وزاويتهولي الله تعالى  -178

 والحد الثالث وهو الشرقي ينتهي بعضه البحر الأعظمتجاه  -179

 وبعضه الشيخ محمد الواعظولي الله تعالى  ضريحإلى  -180

 الطريق السالكإلى بئر ساقية الجامع وتتمته إلى  -181

 والحد الرابع بالشيخ خلفالأول المعروف  الضريحالموصل إلى  -182

 "(32)وهو الغربي ينتهي إلى ينتهي إلى البحر الأعظم].....[ -183

يؤكد ذلك أيضًا ما أورده على باشا أثناء  م، ومما1500 /ـه905يعود إلى ما قبل عام  وهذا يدل على أن تاريخ الضريح

م، ومن خلال تحليل العناصر المعمارية 1463 /ـه868ترجمته لسيدي خلف كما سبق الإشارة حيث ذكر أنه توفي عام 

للضريح كما سوف نرى، ومن هنا فإن تاريخ إنشاء الضريح يعود إلى الفترة مابين تاريخ وفاة سيدي خلف وقبل تاريخ 

 م الوارد فيه إشارة عن الضريح أو المقام.1500 /ـه905

وقد ظل الضريح قائمًا فيما بعد في العصر العثماني، حيث وردت إشارة في الوثائق لهذا الضريح والزاوية بمحكمة الدقهلية 

 م؛ تفيد تعيين شخصين هما أحمد وعلي أبناء حجازي الوقاد في وظيفة النظر والتحدث على1678 /ـه1089تعود إلى عام 

زاوية وضريح سيدي خلف لخدمة الضريح وعمارة الزاوية وإقامة الصلوات بالزاوية وذلك من ريع الأوقاف المتعددة التي 

أقُفت عليها لاستمرار الاهتما بهما، وكان الوقف عبارة عن فدانان من أراضي الطين ودارًا بمدينة ميت غمر، غير أنها لم 

م وهو نهاية تاريخ تولي الشيخ 1675أكتوبر  21 /ـه1086شعبان عام  2ن الأول تذكر اسم الواقف، كما أنها تضم تاريخي

سلامة بن علي بن أحمد دويس الغمراي من وظيفة النظر والتحدث على الزاوية والضريح، والثاني يضم تاريخ تحرير 

 (. ونص الوثيقة: 1فترة )وثيقة)كتابة( تعيين أحمد وعلي السابق الإشارة إليهما،مما يفيد بعمل تجديدات للقبة في تلك ال

سبب تحريره هو أن سيدنا ومولانا السيد حسن أفندي الموشى إليه قرر الأجلين المحترمين الشهابي أحمد والنوري علي  -1 

 ولدي المرحوم الشيخ حجازي الوقاد بن المرحوم 

زاوية والمقام المعروف بضريح مولانا الشيخ أحمد المعروف بالوزان الغمري في وظيفة النظر والتحدث على مصالح ال  -2

 العارف بالله تعالى الشيخ خلف الكاين الضريح المذكور والزاوية 
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بأراضي ناحية منية غمر من جهتها البحرية بجوار مدفن البقرية والمقبرة المجاورة لبستان الشيخ علي بن قاسم سوية  -3

 ي ناحية غمر بينهما بما لذلك من الطين المرصد عليهما الكاين بأراض

وقدره فدانان اثنان طينا سواد محدود بحدود أربعة القبلي حوض يعرف بابن شاهين والبحري الى حوض المرج والشرقي  -4

 الى حوض المفرق والغربي 

الى حوض المغازلي الشاهد ذلك الديوان العالي والدار الكاينة بمنية غمر بزقاق ملغي يعرف بالخولاني بخط يعرف الآن  -5

 المقدم فرحات الموقوفه على الزاوية وضريح ب

الشيخ خلف وذلك لوجود أهليتها وعقبهما ودينهما وصلاحهما واستحقاقهما لذلك تحريرا شرعيا مقبولا شرعا وأمرهما  -6

 مولانا أفندي أفندي المشار إليه أعلاه بعمارة 

ور من ريع الوقف المذكور أمرا شرعيا وأوصاهما الزاوية المذكورة وإقامة شعايرها الإسلامية وخدمة الضريح المذك -7

 بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فإنه من سلك 

طريق الحق نجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ]...[ كل واقف على اعتماد ذلك كما شرح ]...[  المقررين المذكورين   -8

 في تعاطي ما قررا فيه وقبض خراج

دار الموقوفة وصرف ذلك على مصالح الزاوية والضريح المذكورين أعلاه ومساعدتهما وشد الطين المذكور وأجرة ال -9

 عضدهما ومنع من يعارضهما في ذلك بغير طريق شرعي 

عملا في ذلك على ما بايديهما من حجة الفراغ لهما من الحاج سلامة ابن المرحوم الحاج علي بن الحاج أحمد دويس  -10

 منة غمر المؤرخة بثاني شعبان المكرم سنة  الغمراوي المسطرة بمحكمة

ست وثمانين وألف المخلدة تحت أيديهما ومؤكد في ذلك غايته التوكيل للمريد وجرى ذلك وحرر في غرة شهر ربيع  -11

 "  (33)الثاني في شهور سنة تسع وثمانين وألف

 

الملحقة بمنشآة جنائزية؛ فكما سبق الإشارة يعتبر ضريح سيدي خلف من الأضرحة الوصف المعماري للضريح من الخارج : 

زاوية تحمل اسمه أيضًا والتي يُرجح أنها كانت ملاصقة للضريح إما من الجهة الجنوبية الشرقية، المكان  أنه كان ملحق بها

 ، أما الواجهةالذي تشغله الآن الجمعية الاستهلاكية أو الجهة الشمالية الغربية ذلك أن كلا الواجهتانملساء ولا فتحات بهما

مما يصعب معه إلحاق أي مبنى بتلك الواجهتين.  فيشغلها المدخل وتضم الواجهة الشمالية الشرقية فتحة النافذة الجنوبية الغربية

( التي تعتبر الواجهة الرئيسة، يتوسطها فتحة الباب الذي 1وللضريح ثلاث واجهات حرة الواجهة الجنوبية الغربية )شكل

م يغلق عليه باب خشبي حديث  ذو مصراعين على جانبيه مسطبتين حديثي الإنشاء،  2ˌ10م وارتفاعه 1ˌ20يبلغ اتساعه 

ويعلو فتحة المدخل إطار مستطيل يحتوي على كتابة بالخط الكوفي المورق مركبة حديثًا أيضًا، تشتمل على عبارة التكبير 

(. أما الواجهة الشمالية الشرقية فهى تطل 1رجي )لوحة" الله أكبر"، ويتقدم هذه الجهة مساحة مستطيلة محاطة بسور خا

على مصلى حديث الإنشاء ويفصلها عنها ممر ضيق، وتضم هذه الواجهة نافذة مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية يبلغ 

ة فتطلان ( والشمالية الشرقي2م، أما الواجهتان الشمالية الغربية )لوحة0ˌ65م وعمقها1ˌ20م، واتساع النافذة 91ˌ0ارتفاعها 

على النيابة الإدارية ويفصل بينها وبين الضريح سور حديث وهما خاليتان من الزخارف ويغطي أجزاء كبيرة من الواجهتان 

 الأشجار المحيطة بالضريح.

يعلو مربع الضريح أربع مثلثات منزلقة انزلاق بسيط، بواقع مثلث منزلق في كل ركن من أركان المربع يحول المربع 

ى مثمن فتح بجداره الجنوبي الشرقي أعلى المحراب نافذة مستطيلة معقودة بعقد منكسر، تطل هذه النافذة على السفلي إل
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الجمعية الإستهلاكية، ولا يوجد بجدران المثمن الأخرى أية فتحات، وينتهى المثمن من أعلى بصف من الشرفات المورقة 

 ولى من نوعها بمدينة ميت غمر.(، تعتبر الأ2)شكل (34)( على هيئة ورقة ثلاثية3)لوحة 

م سقط القائم العلوي لها. ويلاحظ أن 2ˌ58( وهى ملساء ذات قطاع مدبب، ارتفاعها 4يعلو منطقة الانتقال، القبة )لوحة 

 م.0ˌ45م وعرضها 0ˌ59الرقبة هنا مدمجة بالضريح وقد فتح بها ثلاثة نوافذ مستطيلة مغشاة بالمصبعات المعدنية ارتفاعها 

 

م، يتوسط الضلع 2ˌ33يشغل الضريح من الداخل مساحة مربعة طول ضلعه :(3)شكلالمعماري للضريح من الداخلالوصف 

( يبلغ ارتفاعه 4دخلة المحراب وهو عبارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد مدبب يتقدمها عقد آخر مدبب )شكل الجنوبي الشرقي

(، أما الضلع الجنوبي الغربي فيضم الباب الرئيسي 6وحةم وهو خالي من الزخارف عليه طلاء حديث )ل0ˌ65م وعمقه 2

( فتحة نافذة مغشاة بسياج من المصبعات المعدنية 5للضريح السابق الإشارة إليه، ويوجد بالضلع الشمالي الشرقي )لوحة

 (. 5ويلاحظ أن سقف دخلة النافذة متدرج بحيث يبلغ أكثر اتساع له إلى الداخل )شكل

ريح تركيبة حجرية تعلو الضريح مدعمة من الأركان بقائم معدني وهى مغطاة بقماش أخضر يتوسط أرضية مربع الض

(، تم 7حديث مكتوب عليه في السطر الأول " بسم الله الرحمن الرحيم" والسطر الثاني"هذا مقام سيدي محمد خلف")لوحة

 (.8استبدالها بعد أخذ الصور بقماش بلون اخضر داكن بدون كتابات )لوحة

مربع الضريح، منطقة الانتقال وهى تضم أربع حنايا ركنية معقودة بعقد مدبب، يزين باطن إحدى هذه الحطات زخارف يعلو 

( التي اعتاد ظهورها في العديد من حنايا مناطق الانتقال بقباب مدن الدلتا بوجه عام حيث وجدت بمناطق 9مضلعة )لوحة

، كذلك قبة (35)العراقي )القبة اليسرى( بأدكو، منطقة الانتقال بالقبة اليمنى انتقال القبة التي دفن بها الشيخ محمد بن سلامة

؛ لذا فمن المرجح أن تكون هذه 36م(17/ـه11ق-محافظة الدقهلية -قرية ميت خضير مركز المنزلة -الشيخ مراد )المنزلة

خالية من الزخرفة يزين قاعدتها ثلاث  يعلو منطقة الانتقال خوذة القبة وهى ملساءالزخرفة من التجديدات التي لحقت بالقبة.

 .نوافذ مستطيلة السابق الإشارة إليها

وخلاصة القول ومن خلال الوصف المعماري للضريح والسمات الفنية لها وبناءًا على أقدم إشارة لها في الوثائق فيمكن 

 م. 1500 /ـه905القول أن القبة تعود إلى ما قبل 

 

 م(1500 /ـه905)قبل عام عين ضريح سيدي الأربعين بحارة الأرب

(: يقع الضريح بحارة الأربعين )خط السادة الأربعين(المنسوب إليه المتفرع من شارع بورسعيد، والذي 4)خريطة الموقع

 . (37)عرف أيضًا  بسوق الأرز وإن استمر ذكره لدى العامة حتى الآن بحارة الأربعين

 الطوب الآجر مادة البناء:

كما لم يشر إليها علي لا نعرف على وجه التحديد من هو صاحب هذا الضريح أو المدفنون فيه المُنشيء وتاريخ الإنشاء: 

كما أنه ومن المؤسف أن اقتصر ذكر الضريح في الوثائق ضمن حدود المنشآت  مبارك أثناء حديثه عن الدقهلية أو ميت غمر،

اص المدفون بها، وإن أشارت الوثيقة إلى أنهم أربعون من أولياء الله الصالحون دون الإشارة إلى منشئه، أو ما يوضح الأشخ

(. والحقيقة أنه وجد الكثير من القباب الضريحية التي تحمل اسم الأربعين ليس في مصر بل وفي بلاد الشام أيضًا، 2)وثيقة

ك أنها أطُلقت على كثير من الأضرحة ، ذل38وقد ذكر حسن عبد الوهاب أن هذه التسمية أطلقت على غير أساس من الصحة

؛ لذا فإنها تُعد من القباب الضريحية التذكارية كالمشاهد الفاطمية في مدينة (39)والزوايا التي لا يُعرف شخص من دفن بها

زار القاهرة التي أقيمت لآل البيت، ويؤكد ذلك أيضًا ما أورده النابلسي أثناء حديثه عن مزار الأربعين بالشام، فذكر " م

 " أي أنهم لأربعين رجلًا يُجهل معرفتهم.(40)الأربعين من رجال الغيب
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، السابقة الذكر، وذلك في السطر م1500 /ـه905أما عن تاريخ الضريح فإن أقدم إشارة لها تعود إلى الوثيقة المؤرخة بعام 

م 1717 /ـه1139د إلى عام ( ضمن حدود المنشآت أيضًا، ثم ورد ذكر الخط المنسوب إليها في وثيقة تعو151رقم )

 ( ضمن حدود واتجاهات قطعة الأرض الواردة بالوثيقةعلى النحو التالي:2)وثيقة

 جميع القطعة الأرض المعروفة  -

بالخرابة المملوءة بالاتربة الكاينة بمية غمر بخط يعرف قديما بالسادة الأربعين أوليا الله المكرمين أعاد الله علينا   -

 لارز تجاه ]....[ والآن بسوق ا

 "(41)وكالة العجوة المعروفة الآن بوقف الأمير حماد]...[  -

 

يعتبر ضريح الأربعين من القباب المنفردة، يطل على حارة الأربعين : (10)لوحةالوصف المعماري للضريح من الخارج 

عبارة عن دخلة مستطيلة يبلغ (، وهى الواجهة الرئيسية للقبة يتوسطها فتحة الباب وهو 11بواجهته الجنوبية الغربية )لوحة

(، أما الواجهات الثلاث الأخرى الجنوبية الشرقية 6م، يغلق عليها باب خشبي حديث)شكل 2ˌ04م وارتفاعها1ˌ46اتساعها

(، الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، فهم مجاورين لمنشآت حديثة يفصل بينه ممر ضيق يحجب المربع السفلي 12)لوحة

 ين من الفتحات أوالزخارف.للضريح وهم خالي

يلي المربع السفلي للضريح منطقة الانتقال وهى عبارة عن أربعة مثلثات منزلقة أنزلاق بسيط كضريح سيدي خلف، بواقع 

، يعلو منكسرمثلث منزلق في كل ركن يحول المربع إلى مثمن فتح في الأربعة جدران المحورية نافذة ضيقة معقودة بعقد 

بة الضريح وهى مزودة بثمانية دخلات مصمتة معقودة بعقود منكسرة داخل مساحات مستطيلة، يلي ذلك منطقة الانتقال رق

القبة وهى ذات القطاع المنكسر وهى ملساء تساقط طبقة دهانها، يقوم عليها قائم معدني ينتهي من أعلى بهلال داخله رمح 

 (.13حديث الانشاء )لوحة

 

عبارة عن شكل مثمن غير  يتميز هذ الضريح بأن تخطيطه من الداخل(: 7شكلالوصف المعماري للضريح من الداخل )

م، أما الجدران المشطوفة المكونة شكل 3ˌ29متساوي الأضلاع فالجداران الرئيسة لمربع الضريح الأربعة عرض كل ضع 

م،ويتوسط أرضية مثمن الضريح مقصورة خشبية مغطاة بقماش اخضر حديث يحجب 1المثمن فعرضها

( وهى عبارة عن أربعة حنايا ضحلة 8(،ويمتد المثمن إلى أعلى حيث يندمج مع منطقة الانتقال)شكل14ورة)لوحةالمقص

(، أما الأربعة أضلاع الأخرى ففتحت بها نافذة معقودة 15معقودة بعقد مدبب أعلى أربعة جدران من مثمن الضريح )لوحة 

 (. 6محراب )شكلبعقد مدبب بنهاية الجدران.ويخلو ضريح الأربعين من ال

( التي قسم باطنها 9القبة )شكل يعلو المثمن السفلي للضريح، رقبة الضريح التي فتح بها نافذتان ذات عقد مدبب، تقوم عليها

إلى ثمانية مناطق منفذة بها زخارف نباتية محورة ومكررة قوامها أثنان من الأفرع النباتية الملتفة والمتماسة يحصران بينهما 

سفل شكل نخلة ويتوج قمة هذه الأفرع زخارف نباتية مشابهة للسابقة، ومركز القبة منفذ بها وردة ثمانية البتلات، من أعلى وأ

وتجتمع الأقسام الثمانية عند الدائرة التي تضم الوردة الثمانية، ويزين قاعدة خوذة القبة مجموعة من الدوائر المتماسة 

لنباتية الملتفة والمتماسة السابق ذكرها. وقد تم تنفيذ هذه الزخارف والمكررة، منفذ بداخلها ما يشبه الأفرع ا

 (16بالألوانالزيتيةباللون الأحمر والأزرق على أرضية صفراء، ويقطع هذه الزخارف عرقان من الخشب متقاطعان. )لوحة
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العديدة كدهان  التجديدات م، كما يتضح1500 /ـه905ومن خلال العرض السابق يمكن القول أن الضريح ينسب إلى ما قبل 

الجدران الخارجية للقبة والقائم المعدني الذي ينتهي بشكل رمح وهو شكل حديث أما الزخارف الملونة بباطن القبة السابق 

 م.19ه/13الإشارة إليها فمن المرجح أنها من التجديدات التي أجريت للقبة في القرن 

 

 م(19/ـه13)القرن ضريح الواعظ بشارع الأمير حماد 

يقع ضريح سيدي محمد الواعظ بشارع الأمير حماد وإلى الجهة الشمالية الشرقية منها جامع ابو العباس (: 5الموقع )خريطة

 الغمري والجهة الشمالية الغربية زاوية الأمير حماد المذكور.

 الطوب الآجر مادة البناء:

وهو  (42)بضريح "ولي الله الشيخ محمد الواعظ" م1500/ـه905ذكر هذا الضريح في وثيقة عام  المُنشيء وتاريخ الإنشاء:

(، باسم "سيدي عز الواعظ"، ويبدو جليًا 1م )خريطة1937الاسم الذي ظهر على خريطة مصلحة المساحة المصرية بعام 

 أن محمد الواعظ، أحد أولياء وشيوخ مدينة ميت غمر فيما قبل تاريخ الوثيقة.

ويشتهر الضريح لدى القائمين على الخدمة بها وعامة الناس، بضريح عز الرجال، ولا نعرف مدى صحة هذا الاسم حيث 

هم من أطلقوا عليه هذا الاسم حيث  (43)أنه لم يرد ذكر له في الوثائق أو المصادر، ومن المرجح أن أتباع الطريقة الشاذلية 

 الآن داخل الضريح. لا يزال تقام حلقات ذكر لهذه الطريقة حتى

، غير أنه ومن خلال ما م1500ه/905أما عن تاريخ الضريح فكما سبق القول بأنه ورد ذكرها في الوثيقة التي تعود إلى 

توصلنا إليه من معلومات أثناء الدراسة الميدانية للأثر؛ وكذلك من خلال دراسة العناصر والوحدات المعمارية للضريح 

م، حيث تتوافق 19ه/ 13للكثير من التجديدات وربما تهدمت وأعيد بنائها مرة أخرى في القرن  يمكن الجزم بإنها تعرضت

 معظم عناصرها مع السمات الفنية المميزة لأضرحة تلك الفترة كما سوف نرى من خلال وصف وتحليل عناصرها المعمارية. 

 

( الواجهة الرئيسة للضريح حاليًا، ويقع 17لوحةتعد الواجهة الجنوبية الشرقية )الوصف المعماري للضريح من الخارج: 

م، 1ˌ68م وعرضها 2ˌ12باب الدخول للضريح في الطرف الشرقي لهذه الواجهة وهو عباره عن فتحة مستطيلة ارتفاعها 

(، وقد كان الباب الرئيس في 10م )شكل0ˌ91يغلق عليه باب خشبي حديث، وإلى يسار الباب توجد نافذة مستطيلة اتساعها 

هة الشمالية الغربية؛ ولكن قام خدام الضريح بتغير فتحة المدخل الأصلية من الجدار الشمالي الغربي إلى الجدار الجنوبي الج

، كما تم تبليط الواجهة حديثًا بالسيراميك، أما الواجهات الثلاث الباقية للضريح فيحجبها مساكن (44)الشرقي المحدثة حاليًا

 لها أربعة واجهات حُرة.. وقد كان (45)حديثة ملاصقة لها

منزلق الذي تم تغطيته بطبقة سميكة من الأسمنت أثناء تبليط الواجهة بالسيراميك حديثًا،  تقوم رقبة الضريح على مثلث 

يبلغ  (46)ويرجح أنه يأخذ الشكل العام لقباب مدن الدلتا وهى أربع مثلثات منزلقة، وتتميز رقبة الضريح بأنها مرتفعة نسبيًا

م، ويزينها دخلات مصمتة معقودة بعقود نصف مستديرة فتح بأربعة منها أربعة نوافذ محورية معقودة أيضًا 1ˌ15 ارتفاعها

 (18بعقد نصف مستدير.)لوحة 

( على الرقبة وهى ذات قطاع مدبب ومزخرف بدنها بأربعة وعشرون ضلعًا محدبًا بارزًا ولكن 18ثم تقوم القبة )لوحة

ة، يعلو ذلك القائم المعدني ذي الانتفاخات ينتهي من أعلى بشكل هلال بداخله نجمة خماسية التضليع على مسافات متباعد

، حيث وجد على العديد من التحف الفنية التي تنسب إلى هذه الفترة كما أتخذه محمد (47)(19شعار أسرة محمد علي )لوحة 

والنجمة على بعض القباب الضريحية  م.وقد ظهر الهلال1242 /ـه1826علي قبل ذلك على علم مصر وذلك في عام 

 (.48بمدينة فوة -م18/ـه12بمدينة فوة، كقبتي ابو طاقية ومحمد النميري )
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م 3ˌ85يشغل الضريح من الداخل مساحة مربعة طول ضلعه حوالي : (11)شكلالوصف المعماري للضريح من الداخل: 

(، ونستنتج من ذلك أن 12م )شكل7لداخل فيقرب من م أما ارتفاع الضريح كامل من ا2ˌ47وارتفاع مربع الضريح حوالي 

 م، أي أنه ضعف ارتفاع مربع الضريح.4ˌ53ارتفاع الجزء من رقبة الضريح فيما عدا المربع 

كان يتوسط الجدار الجنوبي الشرقي المحراب ) وفتحت بهذا الجدار فتحة الباب والنافذة السابق الإشارة إليهما(، كما كان 

القبة، غير أن خُدام القبة قاموا بنقل رفاته إلى الركن الجنوبي لمربع القبة وقاموا أيضًا بتكسيته بالسيراميك  المدفن يتوسط مربع

(، أما الجدار الشمالي الغربي فيضم دخلة 17( كما قاموا بتكسية جدران القبة من الداخل بألواح رخامية )لوحة20)لوحة 

 (.21علوي مكتبة حديثة)لوحةم يشغل قسمها ال2ˌ02مستطيلة اتساعها حوالي 

( تأخذ شكل نصف قبة، 22يعلو مربع الضريح منطقة الانتقال وهى عبارة عن أربع حنايا ركنية معقودة بعقد مدبب )لوحة

( كما تتشابه مع نماذج كثيرة بقباب الدلتا بوجه 9وهى تتشابه مع ضريح سيدي خلف مع اختلاف حجم وعمق الحنايا )لوحة

 الدراسة التحليلية للأضرحة. عام كما سوفنرى فى

يعلو منطقة الانتقال رقبة الضريح التي تتميز باستطالتها، يفتح بها أربعة نوافذ السابق الإشارة إليها ثم تقوم القبة على الرقبة 

الطويلة وهى ملساء خالية من الزخارف ولكنها مطلية بطلاء حديث، ويلاحظ أن قطاع القبة الداخلي، يختلف عن قطاعها 

(، مما يُعني أن هذه 18(، ومن الخارج تأخذ شكل مدبب )لوحة23الخارجي فهى من الداخل تأخذ الشكل المستدير )لوحة

 القبة تضم خوذتين الأمر الذي يفسر الإرتفاع الهائل للقبة.  

ية ومن خلال العرض السابق؛ يتضح مدى التعدي والضرر الذي ألحق بالضريح وغير كثيرًا من عناصرها المعمار

والزخرفية، ومن خلال دراسة العناصر المعمارية بالضريح وتحليلها بما يماثلها من عناصر بقباب أخرى كما سوف نرى 

 م.19ه/13يمكننا الترجيح بل الجزم بأنها تعود إلى القرن 

 

 الدراسة التحليلية للتخطيط والعناصر المعمارية :

تتميز المثلثات المنزلقة للأضرحة الثلاث بأنها منزلقة إنزلاق بسيط، وهى وإن لم تكن السمة  منطقة الانتقال من الخارج:

، كما وجد (49)م(1649 /ـه1058قبة الشيخ يونس )الغالبة لقباب الدلتا الضريحية ولكنه أسلوب متعارف عليه حيث وجد 

 . (50)م(19/ـه13القرن  -أيضًا بقبة سيدي عبيد )الخرقانية، محافظة القليوبية

ينفرد ضريح سيدي خلف بصف الشرفات التي تزين منطقة الانتقال حيث لم ير مثيل لها حتى الآن بأضرحة هذه المدينة، 

القرافة الصغرى( التي تعتبر أقدم  -م1211 /ـه608وقد سبق وأن رأينا الشرافات تعلو منطقة الانتقال بقبة الامام الشافعي )

وإن كانت الشرافات بالأخيرة من النوع المسنن أو المدرج، كما أن المثمن بقبة الإمام  (51)قبة تضم هذا العنصر في مصر

 .(52)الشافعي ترتد للداخل مكونة ممرعرضه ثلاثة أرباع متر

القرن  -وفي الدلتا بوجه عام وجد نموذج آخر لمثل هذه الشرفات وذلك بقبة وهيب الأنصاري )فارسكور بمحافظة دمياط

 .(53)اختلاف شكل الشرفات أيضًام(، مع 19/ـه13

، /ـه641وكان من المتعارف علية أن يزين مربع القبة صف من الشرفات كما سبق وأن وجد بقبة الصالح نجم الدين أيوب )

شارع المعز لدين الله( حيث يزين مربع القبة صف من الشرفات المسننة، واستمرت في العصر المملوكي وقد نقلت الى 

 ، (54)تأثيرات المملوكيةتركيا عن طريق ال

تنوعت رقبة الأضرحة الثلاثة فنجد بضريح سيدي خلف تندمج الرقبة مع القبة، وهذا الأسلوب وجد في رقبة الضريح: 

وكذلك ببعض قباب العصرين الأيوبي والمملوكي مع بعض الاختلافات البسيطة في شكل النوافذ  (55)بعض القباب الفاطمية

بة وهو ما يتضح بقبة الصالح نجم الدين أيوب )بشارع المعز لدين الله( مع الاختلاف في عدد التي تزين قاعدة خوذة الق



 2023العدد السابع والثلاثون                        يناير  – الثامنالمجلد  -مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية 

728 

م بالجمالية( والتي تشبه 1310-1306 /ـه709-707وشكل النوافذ، كذلك بقبة الإمام الشافعي، وقبة بيبرس الجاشنكير )

 –كما في قبة الشيخ سليم ابو مسلم )بكفر أبو مسلم  ، وهو الأمر الذي أتبع في مدن الدلتا(56)بدورها قبة الصالح نجم الدين

 .  (58)م(18/ـه12القرن -، وأيضًا في قبة الشيخ ضباب) بمدينة فوة محافظة كفر الشيخ (57)محافظة الشرقية (

أما رقبة ضريح الواعظ، فيتميز بالارتفاع وهو من السمات المميزة لبعض قباب القاهرة في العصر المملوكي كما في قبتي 

م( وقبتي مدرسة صرغتمش )بشارع الصليبية، بجوار جامع أحمد بن 1360/ـه761-التربة السلطانية )بقرافة السيوطي

، وساعد على هذا الإرتفاع الشكل الإسطواني الذي يعلو رقبة الضريح ويفصل بينها وبين (59)م(1356 /ـه757طولون 

م 19ه/13. واستمرت أيضًا في العصر العثماني وفي القرن (60)القبة، وهذا الأسلوب من سمات القباب المملوكية البحرية

، عبد (61)م(1840 /ـه1256 -سواء في القاهرة أو مدن الدلتا بوحه عام، على سبيل المثال، قبة ست الناس )بالمحلة الكبرى

والتي تأخذ  م(1455 /ـه860قبل عام –، كذلك قبة المعيني ) دمياط (62)م(1784 /ـه1280-المتعال ) بلدة برما بطنطا

 وغير ذلك الكثير. (63)الأسلوب المملوكي فهى شبيهه في ارتفاع رقبة القبة بمثيلتها قبة صرغتمش

 

تنوعت قطاعات قباب الأضرحة الثلاثة فضريح سيدي خلف والواعظ ذا قطاع مدبب أما قطاع ضريح  القبة من الخارج:

ها بقبة الخلفاء العباسيين )خلف مشهد السيدة نفيسة بالخليفة ويشبه قطاع خوذة قبة الأربعين مثيلتالأربعين فهو منكسر، 

، كما أنها قريبة الشبه بقبة ألتي (66)م(1250 /ـه648 -)تجاه مشهد السيدة روقية (65)وقبة شجر الدر (64)م(1242-ـه640)

الشيخ يونس بمدينة ، وفي مدن الدلتا نجد نموذج قريب الشبه لها بقبة (67)م(1623 /ـه1033-القاهرة -برمق )سوق السلاح

 .  (68)م(1649 /ـه1058بمحافظة الدقهلية )قبل  –المنصورة 

أما قبة الواعظ فهى مضلعة كما سبق الإشارة ، وهذا الاسلوب وجد في مصر منذ العصر الفاطمي وذلك في قبة عاتكة، 

بقباب القاهرة في العصر المملوكي السيدة رقية ويحي الشبيهمع اختلاف عدد التضليعات بينهم، وقد ظهر هذا الإسلوب أيضًا 

بتقليد من القباب الفاطمية المضلعة على حد قول كسلر، وأصبح من السمات الفنية التي تميز القباب المملوكية البحرية ولكن 

، ضريح يونس (69)م(1335 -ـه735بشكل أكثر تطورًا، تنوعًا واختلاف في مادة البناء كقبة القاصد )بشارع الجملية 

وفيه تنتهي التضليعات من أسفل بحليات زخرفية أشبه بالمقرنصات وكذلك الحال بقبتي التربة  (70)م(1380/ـه781ر)الدوادا

، وغير ذلك من الأمثلة التي (71)م(1304-1303 /ـه703السلطانية، وأيضًا التضليع بقبتي سلار وسنجر )شارع الصليبية 

مملوكي، واستمر هذا الإسلوب في العصر العثماني سواء في توضح تطور وتنوع التضليعات في القاهرة في العصر ال

القاهرة أو في الدلتا بوجه عام، بنفس الإسلوب المستمر من العصر الفاطمي، أما في القرن التاسع عشر فقد وجد أسلوب 

، والذي ظهر بل آخر وهو التضليع الذي يفصل بينها مسافات كبيرة، وهو الإسلوب المتبع بقبة محمد الواعظ كما سبق القول

وانتشر في تلك الفترة على القباب الضريحية سواء في القاهرة أو مدن الدلتا، فنجده في قبتي المقداد بن الأسود )قرية كفر 

، كذلك بقبة وهيب (73)محافظة الدقهلية( -وعبدالله الأسمر )ميت غمر (72)محافظة الدقهلية( -مدينة ميت غمر-المقداد 

ميدان  -وفي القاهرة وجدت أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال قبة حسن باشا طاهر )بركة الفيل (74)الأنصاري )فارسكور(

خلف الإمام الشافعي(، قبة سليمان باشا الفرنساوي)  -، قبة شفق نور )حوش الباشا(75)(1810 /ـه1224-البركة بالسيدة زينب

وقبة زوجته ولكن قبة سليمان باشا من الخشب  76م(1859/ـه1276 -منطقة مصر القديمة بميدان سليمان الفرنساوي

 .(77)ومزخرفة بزخارف نباتية بين التضليعات، أما قبة زوجته فيقطع أضلاع القبة ضلع دائري

وتشير إحدى الدراسات إلى أن زخرفة القباب الضريحية بهذا الأسلوب )التضليع المتباعد( هو أسلوب غير مألوف بقباب 

م ثم ظهر في بنغازي في أواخر 17 /ـه11وأنه أوروبي النشآة ظهر في طرابلس في القرن المشرق والمغرب الإسلامي، 

 .(78)م وظهر في القاهرة في فترة متأخرة عنها19 /ـه13القرن 
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بخوذة قبة محمد (79)م(1743 /ـه1156 -مركز ميت غمر بمحافظة ادقهلية -وتتشابه خوذة قبة محمد ابي تميم الداري )دنديط

قطاع القبة ولكنها تختلف عنها في أنها خالية من التضليع، أما القبة الملحقة بمدرسة جوهر اللالا )بحارة الواعظ من حيث 

م( )لوحة(، فهى نموذج شبيه تمامًا بخوذة قبة الواعظ مع الإختلاف في شكل الضلع نفسه، 1430 /ـه833 -القاهرة –اللبانة 

ملحقاتها أن القبة من تاريخ لاحق على عصر الإنشاء المشار إليه وقبل ولقد أشارت إحدى الدراسات التي تناولت المدرسة ب

، (80)بوثيقة الوقف الخاصة بالمنشيء أن القبة الأصلية كانت من الخشب المدهونة بالألوان تكوين لجنة حفظ الآثار، حيث ورد

م 1892لعام  132بالمدرسة رقم  وهو ما أشارت إليه أيضًا لجنة حفظ الآثار العربية على ذلك أيضًا في التقرير الخاص

حيث ورد أن القبة والمنارة )الجزء الظاهر منهم من سطح المدرسة( الملحقة بالمدرسة تم تجديدها بطريقة رديئة وبمونة 

؛ لذا لم يتم عمل أي تجديد بالقبة والمنارة بناءًا على أنهما متأخران في العهد عن تأسيس الجامع كما ورد بملحق (81)عادية

 .   (82)اسةالكر

 -دقهليةلالاربعين يعود ما بين تاريخ قبة ابي محمد بدنديط مركز ميت غمر بمحافظة ا ومن هنا يمكن القول بأن تاريخ ضريح

 . (83)م(1881 /ـه1299م(، وقبل تاريخ تكوين لجنة حفظ الآثار العربية )1743 /ـه1156

 

يأخذ شكل مثمن ويمتد مع منطقة الانتقال، وتجدر الإشارة أن ينفرد مربع ضريح الأربعين بأنه مربع الضريح من الداخل: 

-682ظاهرة امتداد جدران القبة السفلية المثمنة مع منطقة الانتقال قد ظهرت في القاهرة في قبة فاطمة خاتون )أم الصالح 

فاطمة خاتون.  ، وإن كان رقبة ضريح الأربعين من الخارج دائرية وليست مثمنة كرقبة قبة(84)م(1284-1283 /ـه683

، غير أن قبة سيدي خطاب (85)م(1890 /ـه1308 -أما في مدن الدلتا بوجه عام فنجدها بقبة سيدي خطاب )منية الأشراف

 تضم محراب يتصدر الجدار الجنوبي الشرقي ويتوسط الجدارين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي دخلتين مستطيلتين. 

من ضريح سيدي خلف والواعظ )تم استبداله بالباب(، نجد ضريح الأربعين يخلو  في حين يوجد محراب في كلاالمحاريب: 

من المحراب وهذه الظاهرة قد ظهرت في مدينة القاهرة في العصر المملوكي كما في القبة الجنوبية بمدرسة أم السلطان 

ل لا الحصر، واستمرت إلى وذلك على سبيل المثا (86)م(1425 /ـه829م( وقبة برسباي بالصاغة )1368 /ـه770شعبان )

وانتشرت في القرن التاسع 87م(1767 /ـه1181 -العصر العثماني كمقام الخضيري )شارع الخضيري أما جامع صرغتمش

. وتكثر ظاهرة عدم (88) م(1802 /ـه1217 -عشر، كقبة مقام سيدي الشاطبي )جبانة سيدي الشاطبي شرقي الإمام الشافعي

 (89)م(1649/ـه1058محافظة الدقهلية  -أيضًا بمدن الدلتا كقبة الشيخ يونس )المنصورة وجود محاريب بالقباب الضريحية

م(، كقبتي سيدي 19/ـه13القرن  -)الخرقانية، محافظة القليوبية (90)م كقبة الشيخ عبيد19/ـه13واستمرت أيضًا في القرن 

 وغير ذلك. (91)محمد أبو عيسى، الشيخ محمد أبو النور ببلبيس بمحافظة الشرقية

 

يعلو مربع الضريح أربع حنايا ركنية تحول المربع إلى مثمن ووجود أربع حنايا ركنية بواقع منطقة الانتقال من الداخل: 

حنية في كل ركن من الأركان قد سبق ظهورها في مصر في العمارة الفاطمية فقد وجدت في أضرحة القباب السبع )آخر 

، ووجدت أيضًا في بعض قباب العصر المملوكي البحري (92)م(1020-1009/ـه411-400حوالي  -القرافة الكبرى

. ولكن تتميز شكل منطقة (93)م1359 /ـه760-والجركسي، على سبيل المثال لا الحصر، قبة تنكز بغا )قرافة سيدي جلال 

الجدران مباشرة وهى الانتقال بهذه القبة بصفة خاصة وقباب الدلتا بصفة عامة بأنها على شكل نصف دائرة ترتكز على 

متنوعة ومختلفة في عقد النصف دائرة وحجمها وهذه الخاصية لم نجد مثيل لها في القباب الفاطمية أو المملوكية بالقاهرة، 

والنماذج التي تشبهها بسيطة وتعود إلى العصر العثماني كقبة يوسف الفرغل )بشارع بدر الدين الونائي بالقرب من ميدان 

ومنطقة الانتقال بقبة الشيخ محمد الكحكي)بالجزء الشمالي الشرقي لقلعة صلاح الدين  (94)م(1697/ـه1091 -السيدة عائشة
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. ومن الجلي أن هذا الطراز من السمات العامة لقباب مدن الدلتا بوجه عام حيث نجده في منطقة (95)م(16/ـه10-الايوبي

م( بمدينة فوة ولكن الأخيرة 1866 /ـه1283ل الغرباوي )وقبة اسماعي (96)م(18/ـه12انتقال قبة الشيخ علي أبو شعرة )

بمدينة  (99)م(1860 /ـه1277، والشيخ مصطفى المنسي) ما بعد (98)الشيخ  صالح كذلكبقبة  (97)معقودة بعقد نصف دائري

 .(100)م(19/ـه13 -مركز الزقازيق -بلبيس، وقبة سيدي أبو شكر الحسيني )قرية القنايات

وكذلك منطقة الانتقال بقبة  (101)ضريح الأربعين مع مثيلتها بقبة عبد الوهاب بن مخلوف)بمطوبس(وتتشابه منطقة انتقال 

 -م17/ـه11نهاية القرن  -، وأيضًا قبة محمد أبو الريش )رشيد(102)م(18/ـه12 -سيدي موسى )شارع الشيخ نمير بمدينة فوة

ولكن يأتي الاختلاف كما سبق القول في أن قبة  ، وغيرهم من القباب بمدن الدلتا بوجه عام(103)م(18-12بداية القرن 

الأربعين تتميز منطقة الانتقال بها بأنها عبارة عن حنايا ضحلة أما في معظم قباب مدن الدلتا فإن الحنايا بها مجوفة تجويف 

 عميقكما سبق الإشارة.

 

 الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات:

أحد الباحثين من القباب  ميت غمر لم يسبق دراستها بل واعتبرهمتناول البحث نشر ودراسة ثلاث قباب بمدينة  -

 المندثرة وتم التوصل إليهم من خلال البحث والزيارات الميدانية. ودراستهم والوقوف على التغيرت التي طرأت عليهم.

ب كأقدم وثيقة إعادة قراءة وثيقة وقف الغمري المحفوظة بوزارة الأوقاف وتم إعادة نشر الجزء الخاص بالثلاث قبا -

 ذكر فيها القباب الثلاثة.

 قامت الدراسة بنشر وثيقتين لأول مرة لقبتي سيدي خلف وقبة الأربعين. -

تعتبر هذه الدراسة استكمالًا لعدد من الدراسات التي تناولت القباب الضريحية بمدن الدلتا بوجه، ويمكن من خلالها  -

 الضريحية بمدن الدلتا بوجه عام.الوقوف واستكمال التطور المعماري العام للقباب 

 يعتبر الآجر مادة البناء الرئيسة للقباب الثلاثة موضوع البحث، وهذا يرجع إلى توافره في مدن الدلتا بوجه عام. -

، والمقارنة بين الوحدات والعناصر المعمارية م1500/ـه905أثبتت الدراسة من خلال وثيقة الوقف المؤرخة بعام  -

رها من القباب المملوكية سواء بالقباب الضريحية بمدينة القاهرة أو بمدن الدلتا بوجه عام، أنها تنسب بقبة سيدي خلف مع غي

 م.1500 /ـه905إلى ما قبل عام 

محافظة الدقهلية( بوجود صف من الشرافات على هيئة ورقة ثلاثية تزين  -تنفرد قبة سيدي خلف بمدينة )ميت غمر -

مثله في قبة الإمام الشافعي وإن كان الأخير يرتد المثمن فيه إلى الداخل بمقدار ثلاثة أرباع مثمن القبة والذي سبق وأن رأينا 

م(، مع 19/ـه13القرن  -)فارسكور بمحافظة دمياطمتر، وقد كشفت الدراسة عن نموذج آخر في قبة وهيب الأنصاري 

 .اختلاف شكل الشرفات

لمنكسر؛ على نمط القباب الضريحية الأيوبية كما أشارت أشارت الدراسة إلى خوذة قبة الأربعين ذات القطاع ا -

م( وأيضًا بقبة 1623 /ـه1033الدراسة إلى وجوده أيضًا في القباب الضريحية العثمانيةبمدينة القاهرة كقبة ألتي برمق )

 م(.1649 /ـه1058بمحافظة الدقهلية )قبل  –الشيخ يونس بمدينة المنصورة 

 /ـه683-682الداخل بأنه مثمن الشكل على غرار قبة فاطمة خاتون )أم الصالح يتميز تخطيط قبة الأربعين من  -

 م(.1890 /ـه1308 -م(، وقد اتبع بعد ذلك بقبة سيدي خطاب )منية الأشراف1283-1284
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أوضحت الدراسة إنفراد القباب الضريحية بمدن الدلتا بوجه عام بمنطقة الانتقال حنايا تأخذ شكل نصف دائرة مع  -

تلاف عقد نصف الدائرة؛ فقد وجدت بكثير من القباب الضريحية بمدن الدلتا مقارنة بمدينة القاهرة حيث وجدت تنوع واخ

يوسف الفرغل )بشارع بدر الدين الونائي بالقرب من  بعدد قليل من القباب خاصة التي تنسب إلى العصر العثماني كقبة

قبة الشيخ محمد الكحكي )بالجزء الشمالي الشرقي لقلعة صلاح م( ومنطقة الانتقال ب1697/ـه1109 -ميدان السيدة عائشة

 .م(16/ـه10-الدين الايوبي

أشارت الدراسة إلى نوع جديد لزخرفة خوذات القباب من الخارج وهو التضليع المتباعد الذي لم يظهر بمصر قبل  -

  م.19/ـه13م، وبناءًا على ذلك تم نسبة قبة محمد الواعظ إلى القرن 19/ـه13القرن 

تتميز بعض القباب الضريحية بمدن الدلتا بوجه عام بوجود هلال خماسي يعلو قوائم القباب، على عكس مدينة  -

 القاهرة؛ حيث نادرًا ما نراه أعلى القباب.

ونظرًا للتعديات الواضحة على القباب الثلاث من خلال اللوحات الملحقة بالدراسة، خاصة قبة محمد الواعظ، فإنه  -

 تسجيل الثلاث في تعداد الأثار الإسلامية والقبطيةلأهميتها الأثرية والتاريخية.يوصي بضرورة 

 

 الوثائق:

 
الشهابي أحمد والنوري علي أولاد الشيخ حجازي الوقاد بن الشيخ أحمد المعروف بالوزان الغمراوي في وظيفة ( تعين 1وثيقة )

، غرة ربيع الثاني 126، م 49، ص6بضريح سيدي خلف، س النظر والتحدث على مصالح الزاوية والمقام المعروف المقام

لسنة  52م، تنشر لأول مرة ) تم تصوير هذه الوثيقة بناء علي تصريح دار الوثائق القومية رقم 1678مايو  22هـ/ 1089

 م(15/7/2018بتاريخ  71606رقم قسيمة التصوير  –م 24/6/2018بتاريخ 2018

 

 
م، تنشر لاول مرة. ) تم 1717يونيو 11ه/ 1129، غرة رجب 634، م230، ص 21الدقهلية، س( محكمة 2جزء من وثيقة )

رقم قسيمة التصوير  –م 24/6/2018بتاريخ 2018لسنة  52تصوير هذه الوثيقة بناء علي تصريح دار الوثائق القومية رقم 

 م(15/7/2018بتاريخ  71606
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 الأشكال:

 
 

 

 

 

 

بضريح سيدي  الجنوبية الغربية( قطاع رأسي للواجهة 1شكل )

 رسم بمعرفة الباحثانخلف، 

( تفريغ للشرفات الثلاثية بضريح سيدي خلف، رسم 2شكل )

 بمعرفة الباحثان

 

 

 

 

( مسقط أفقي لضريح سيدي خلف، رسم بمعرفة 3شكل )

 الباحثان

( قطاع رأسي لضريح سيدي خلف من الداخل، رسم 4شكل )

 بمعرفة الباحثان

 

 

 

( قطاع رأسي للواجهة الشمالية الشرقية لضريح سيدي 5) شكل

 خلف من الداخل، رسم بمعرفة الباحثان

قطاع رأسي للواجهة الجنوبية الغربية لضريح السادة (6شكل )

 انرسم بمعرفة الباحث، الأربعين
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 مسقط أفقي لضريح الأربعين، رسم بمعرفة الباحثان( 7شكل )
السادة الأربعين، رسم بمعرفة ( قطاع رأسي لضريح 8شكل )

 الباحثان

 

 

 

 
( الزخارف النباتية بباطن قبة ضريح الأربعين، رسم 9شكل )

 بمعرفة الباحثان

( قطاع رأسي للواجهة الجنوبية الشرقية لضريح سيدي 10شكل )

 محمد الواعظ، بمعرفة الباحثان

 

 

 

 
(  مسقط أفقي لضريح سيدي محمد الواعظ، رسم 11شكل )

 بمعرفة الباحثان

( قطاع رأسي لضريح سيدي محمد الواعظ، رسم 12شكل )

 بمعرفة الباحثان
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 الخرائط:

 
م توضح موقع الأضرحة الثلاث، مسجد العمري ومسجد الشيخ قاسم، عن مصلحة المساحة 1937(مؤرخة بعام 1خريطة )

 المصرية

\ 
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الجنوبي الغربي الذي يمثل منطقة الجبانات الاسلامية لمدينة ميت غمر والجزء م توضح الجزء 1937( مؤرخة بعام 2خريطة )

 الشمالي الذي يمثل المنطقة السكنية لمدينة ميت غمر، عن مصلحة المساحة المصرية

 
( موقع ضريح سيدي خلف، عن 3خريطة )

https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e 

 

https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e
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( موقع ضريح الأربعين، عن 4خريطة )

https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e 

 
 ( موقع ضريح سيدي محمد الواعظ، عن5خريطة )

https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e 

 
( موقع الأضرحة الثلاث والزحف السكني جهة الجنوب الغربي لمدينة ميت غمر بعد نقل المقابر، عن 6خريطة )

https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e 

https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e
https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e
https://www.google.com.eg/maps/@30.7156931,31.2549875,109m/data=!3m1!1e3?hl=e
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 اللوحات:

 
 

( الواجهة الجنوبية الغربية )الجمعية الإستهلاكية( 1لوحة )

 الغربية، تصوير الباحثان والجهة الجنوبية

 الواجهة الشمالية الغربية لضريح سيدي خلف (2لوحة )

 تصوير الباحثان

 

 

 

 

 
 ( منطقة الانتقال والقبة من الخارج3لوحة )

 تصوير الباحثان

 ( توضيحي لقطاع القبة بضريح سيدي خلف4لوحة )

 تصوير الباحثان
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 ( ضريح سيدي خلف من الداخل5لوحة )

 الباحثان تصوير
 ( محراب ضريح سيدي خلف، تصوير الباحثان6لوحة )

 

 

 

 

 

 
( التركيبة الحجرية لضريح سيدي خلف، تصوير 7لوحة )

 الباحثان
 ( الغطاء الجديد بعد زيارة الضريح وأخذ عدد من الصور8لوحة )

 
 تصوير الباحثان ( منطقة الانتقال من الداخل9لوحة )
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 السادة الأربعين ( ضريح10لوحة )

 تصوير الباحثان

( الواجهة الجنوبية الغربية لضريح السادة الأربعين 11لوحة )

 تصوير الباحثان

 
 

( الواجهة  الجنوبية الشرقية لضريح السادة الاربعين 12لوحة )

 تصوير الباحثان

 ( قبة ضريح السادة الأربعين13لوحة )

 تصوير الباحثان

 
 تصوير الباحثان الأربعين من الداخل( ضريح 14لوحة )
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 تصوير الباحثان( زخارف باطن قبة ضريح الأربعين، 16لوحة ) ان( منطقة الانتقال بضريح الأربعين، تصوير الباحث15لوحة )
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